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 كنت تبحث عن عنوان مثير لمقالتك العلمية فالبحـث عـن حيـاة أخـرى، هـو       إذا

خلال التاريخ البشري لم يـستبعد فكـر     ف. ثارة، وخاصة الحياة على المريخ    الموضوع الأكثر إ  

لـك  ذ. ، وخاصة المـريخ   الأخرىلى الكواكب    ع أرضية وجود حياة    فكرة وأ احتمالية   الإنسان

هـو الـه   .  وأقربها إلى الأرض بعد الزهرة، رابع كواكب المجموعة الشمسية  الأحمرالكوكب  

 عنـد   (Mars)، و مـارس   الإغريـق  عند   (Ares)، وآريس   البابليين عند   (Negral)الحرب

                                                            .الرومان

ولدراسة المريخ بصورة عامة، والبحث عن حياة عليه بـصورة خاصـة، أهـداف              

 بان بعـضها    الأهدافه   ويمكن اختصار القول في هذ     .متعددة، بعضها معلن وبعضها الآخر لا     

لكن رغم  .  السياحة الفضائية   علمية وبعضها اقتصادية ومع الاقتصاد السياسة بل وحتى        أهداف

  . ه الدراسات والرحلات لهذالأوللبشري بالمريخ هو المحرك اك، يبقى الافتتان اكل هذا وذ

لى المريخ تتزايد كل يـوم،      ع)  حالية   أمسابقة  (  على احتمالية وجود حياة      الأدلة إن

يـة  مل الحقيقـة الع إلـى  وأقربهـا  الأدلةه أقوى هذ العلماء من مصداقية يتأكد لم الآن لكن إلى 

 غامـضاً  وأ بعض العلماء قد يكون غيـر كافيـاً       ل قنعاً وم كون منطقياً  ما ي  إنا  علم. والمنطقية

  .لعلماء غيرهم

 عن احتمالية   الآن المكتشفة لحد    الأدلة لأهم ما يهمنا في هذه المقالة هو استعراض         إن

  .وجود حياة على المريخ
  84001ALHالحجر النيزكي 

 واحداً من اثنتي عشر صخرة مريخيـة اكتـشفت          ALH84001يعد الحجر النيزكي    

 هذا الحجر جدلاً واسعاً بين العلماء والدارسين        أثاروقد  .  بينهم الأقدم، وهو   الأرض سطح   على

 إلـى لتي تـشير   االأدلة أقوى، وذلك لما حمله من دلائل قد تكون من    الآنمازال مستمراً لحد    

 لم تثبتهـا  أم الأدلة التجارب صدق هذه   أثبتتوسواءاً  . حالية على المريخ   أووجود حياة سابقة    

ر الدراسات المريخية بحثاً عن الحياة فيه، كما انه غي        العديد من    إلى هذا الحجر الحياة     أعادقد  ف

  .أيضا الأرض على وإنما ليس على المريخ فحسب ،لحياةمفهوم العلماء عن أصل ا
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نتكاركتيكـا   بقـارة أ Allan Hillsن هيلز  منطقة الآكتشف هذا الحجر النيزكي فيأُ

 النيزكية فـي القـارة القطبيـة        الأحجارء من بحث متأن ومتواصل عن       القطبية الجنوبية كجز  

 في الحقـل الجليـدي الغربـي        1984وقد اكتشفته روبرتا سكور في خريف العام        . نوبيةالج

الأقصى بمنطقة الآن هيلز، على بعد حوالي مئة ميل من محطة مكمـوردو، وهـي المركـز                 

  .العلمي الرئيسي على القارة القطبية الجنوبية

   

 النيزكيصورة تظهر الحجر   
ALH84001.  

  

  

  أربع ملايين سنة ونصف السنة من التأريخ
 داخل كتلة من المـادة      ALH84001النيزكي بلايين سنة تكون الحجر      4.5قبل نحو   

 هـذه الـصخرة مـن الاورثوبيوكـسين         تتـشكل البركانية التي بردت وتـصلبت بـبطء، و       

Orthopyoxene  وفي فترة من فتـرات     . عض الحديد والمغنيسيوم  ليكات مختلطة بب  ي، وهي س

 اصطدام  أدىوبعد نصف بليون سنة من تصلب هذه الصخرة،         التصادمات النيزكية المحمومة    

 بلايـين   أربعة وبعد   . صهر جزء من مادتها مجدداً     إلىجسمٍ بالمريخ وارتطامهِ بهذه الصخرة      

وبعد . فصل الصخرة عن المريخ    إلىخر  أدى اصطدام آ  ن سنة من الآن،      مليو 15سنة، أي قبل    

 بالأرض قضت معظم هذه الخمسة عشر مليون سنة تدور حول الشمس، ارتطمت الصخرة              أن

  .  سنةألف 13قبل نحو 

    الموجودة في الصخرةالأدلة

 التي وجـدت فـي الحجـر        الأدلة بنفسه عن    كلينتون بيل   الأمريكي الرئيس   أعلنلقد  

، 1996 من العـام     أغسطس في السابع من     الأبيض البيت   خارج وذلك   ALH84001نيزكي  ال

، ويمكـن  Science في مجلـة  أغسطس فيما بعد في السادس عشر من الأدلةشرت هذه   وقد نُ 

  : نقاط رئيسية، وهي كالتاليأربعة عنها في أُعلنتلخيص النتائج التي 

، وهي ترسبات معدنيـة     وناتالكرب من   globulesالصخرة على كريات    تحتوي   -1

مثـل الكالـسيوم، أو     من ذرات الكربون والأوكسجين مقترنة مع ذرات أخـرى          

. وتشكل هذه الكريات نحو واحد بالمائة من كتلة الصخرة        . الحديد، أو المغنيسيوم  

، تنتج المخلوقـات    الأرضوعلى  . التي لا يزيد حجم أي منها على عرض شعرة        

 قد تتكون فـي     الكربونات، لكن   الكربوناتت من   التي تعيش في المحيطات ترسبا    

وينطوي جزء محوري من الجدل الدائر حـول الحجـر النيزكـي            . غياب الحياة 
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 هذه؟ مالـذي    الكربوناتمتى، وكيف تكونت كريات     :  مثل أسئلةالمريخي، على   

يعنيه تكونها بالنسبة للظروف الموجودة على المريخ؟ وتحديداً، هل تكونت هـذه            

 ؟الأرضي وجود ماء سائل، مثل معظم الكربونات الموجودة على الكربونات ف

 المريخيـة، تكـشف     الـصخرة  الموجودة في    الكربوناتت  ا كري أجزاءفي جميع    -2

الهيـدروكربونات الأروماتيـة     ( PAHsمتقدمة عن جزيئات تـدعى      الطرق ال 

. اء تحللها ، والتي كثيراً ما تنتجها الكائنات الحية في أثن        )عديدة الحلقات ) العطرية(

ية، بالإضافة  وعلى الرغم من أن تلك الجزيئات قد تنتج عن عمليات غير بيولوج           

 الموجودة داخل الكريـات  PAHs تكونها من المواد العضوية، فإن الجزيئات  إلى

، مما يعني ضمناً أن كائنات حية دقيقـة قـد           unevenموزعة على نحو متفاوت     

 . تركيزاتها هذهأنتجت

 أيـضاً بلـورات نـوعين مـن المعـادن           العلماءكربونات، وجد   داخل كريات ال   -3

، iron sulfide وسلفيد الحديـد  iron oxide المغناطيسية، وهما أكسيد الحديد 

وعلـى الأرض،   .  مغناطيسيات صغيرة جـداً    والتي هي في جوهرها عبارة عن     

الاتجـاه  تقوم بعض أنواع البكتريا بتصنيع معادن شبيهة، وتستخدمها لتستـشعر           

، وبالتالي توجه نفسها أثناء طفوها، بحثاً عـن منـاطق أكثـر             "لأسفل"و" لأعلى"

 اكاسيد وسلفيدات الحديـد بيئـة       إنتاجويتطلب  . metabolismملائمة لأستقلابها   

وبالتالي فـإن وجودهـا داخـل    . الكربوناتأقل حمضية من تلك اللازمة لتكوين      

تكونت بفعل الكائنـات الحيـة   المعادن المغناطيسية ربما    إن   إلىالكربونات يشير   

التي حافظت على موقفين مختلفين في وضع شديد التقارب، كما تفعـل البكتريـا              

 .كثيراً على الأرض

 كريـات   rimsفقد أظهرت المجاهر الالكترونيـة القويـة إن حـواف             أخيراً، -4

   نى دقيقة، وهي بيضويات     الكربونات تحتوي على بovoids     نحيلة، والتي تـشبه 

 .ا أصغر أنواع البكتريا وحيدة الخلية الموجودة على الأرضفي شكه

 واجتماعها مع بعض قد يدل بصورة كبيرة على وجود حياة علـى             الأدلة كل هذه    إن 

 انه مـن    إذ. موا بذلك مطلقاً  يجز العلماء المشاركين في هذا البحث لم        أن إلاالمريخ،  

دون وجود حياة، كمـا أن       تنتج من    أن ترسبات الكربونات يمكن     أنالمعروف لديهم   

 قد وجدت في أحجار نيزكية أخرى، ومن المرجح انه قد عثـر             PAHsجزيئات الـ   

 وجود حياة هناك،    إنسانعليها في الفضاء بين الكواكب أيضاً، من دون أن يدعي أي            

مختلفة، ثـم ترسـبت      الحديد من الكربونات في بيئة       اتوربما تكونت اكاسيد وسلفيد   
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ورية تكونت دون تـدخل     لنى ب  ب  من ونت في الحقيقة  كويات ربما ت  البيضداخلها، وان   

    .الحياة

  

  

                                                                       

  

  

  

  

البيضويات الدقيقة على حواف كريات   
  .ALH84001الكربونات في الحجر النيزكي 

ترسبات الكربونات في الحجر النيزكي
ALH84001.  

  

  

     بحر الجليد

 العلماء عن   إليه واحدث دليل توصل     آخرسطح المريخ هو    بحر الجليد المكتشف تحت     

 الخبر هو ليس وجود الجليد على      الجديد في هذا     إن .وجود المياه، وبالتالي الحياة، على المريخ     

 المثير فـي هـذا      أن إلا انه من المعروف وجود الجليد على قطبي المريخ،          إذسطح المريخ،   

 أنويعتقـد العلمـاء     . قة قريبة من وسط الكوكب    الكشف الجديد هو وجود هذا الجليد في منط       

 إلـى  فيما بعـد      ملايين سنة تحول   5 حدوث فيضان هائل قبل حوالي       إلى أدتكارثة طبيعية   

 طبقة من الغبار والرواسب البركانية استقرت فـوق سـطح            فكرة إن   العلماء يرجحكما  . جليد

كشوف على السطح بسبب الضغط     الجليد ومنعته من التبخر نظرا لاستبعاد  العثور على جليد م          

  . الجوي المنخفض للمريخ

إن وجود ": open university"من جامعة ول جون موراي رئيس فريق الأبحاث يق

الأمكنة الدافئة و المبللة تحت سطح المريخ قبل بدء الحياة علـى الأرض، وبعـضها مـازال                 

  . تعيش اليوم على المريخموجوداً، يعني أن هناك احتمالاً أن كائنات بدائية صغيرة جداً
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  غازات المريخ
يعد غاز الميثان احد نواتج العمليات الحياتية التي تقوم بها بعض المكروبات الموجودة             

  بكميات قليلة  وقد ربط العلماء هذه الحقيقة مع نتائج اكتشاف وجود لغاز الميثان          . على الأرض 

 دليلا جديدا على احتمالية وجود حيـاة مماثلـة لهـذه            وه اعتبر إذفي الغلاف الجوي للمريخ،     

ازات القـصيرة العمـر     خصوصا وان غاز الميثان يعد من الغ       ،المكروبات على سطح المريخ   

 مـصدر   اء آخرين شككوه بهذه النظريـة لان      أن علم  إلا. حين يتعرض للشمس   لسرعة تفككه 

الميثان قد يكون من النشاط البركاني على سطح المـريخ ولـيس مـن العمليـات الحياتيـة                  

ومن جانب آخر، فقد دافع أصحاب النظرية الأولى عن شكوكهم لان غاز الميثان             . للمكروبات

نظرا لكميته القليلة المكتشفة، إلا إن وجــود الميــثان          ليس هو الدليل الوحيد لوجود الحياة       

على وجـود الميثـان      خر جيداً آ   دليلا بصورة غاز الفورمالدهايد قد يعد    ) أو المفكك ( المتحلل

  . انه تحلل بسبب اصطدامه المستمر بالفوتوناتإلابكـميات عالية 

  

صور تظهر منطقة مغلفة ووعرة على مساحة
وال

 

  كيلومتر900 كيلومتر عرضا 800ـتقارب 

 . قرب وسط الكوكبطولاً

م اكتشاف الغاز عن طريق المناظير الأرضية ثم تم التأكد ت
 عن طريق المعدات الموجودة على متن مركبة الفضاء منه

 .مارس اكسبريس التابعة لمحطة الفضاء الأوروبية

  
  

  هل يمكن أن توجد حياة على المريخ الآن؟
فعلى الرغم من إن المريخ هو الكوكب الثـاني         . سؤال من الصعب الإجابة عليه الآن     

اكب المجموعة الشمسية التي غمرتها المياه في السابق، وله غلاف جـوي            بعد الأرض من كو   

يدعم إمكان وجود الحياة فيه، فضلاً عن إن للمريخ فترة دوران متطابقة تقريبا مع فترة دوران                
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أربع وعشرين درجة بدلاً من     ( الأرض، وحتى ميل محوره يشبه ميل محور دوران الأرض          

ك فان المريخ يتعرض أيضاً لتغيـرات موسـمية فـي           ، وبذل )ثلاثة وعشرون درجة ونصف   

ورغم جميع الأدلة التي    . الحرارة، كما أن درجة سطوع الشمس فيه تشبه مثيلتها على الأرض          

اكتشفها العلماء عن احتمالية وجود الحياة على المريخ، يبقى هذا الاحتمال ضئيل ومشكوك فيه              

يبقى هذا السؤال بدون إجابة نهائية حتى ذلك        لغاية توفر أدلة أكثر وأقوى على وجود الحياة، و        

  .الوقت مع تقدم التقنية العلمية وجلب عينات أكثر من المريخ
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